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  ...........................مالا فلا يصح بيع الخمر والكلب والميتة  الثالث كون المبيع 

  .» فلا يصح بيع الخمر والكلب والميتةكون المبيع مالاً  :الثالث« :قال

الشرط الثالث من شروط المعقود عليه وهو شرطٌ مهـم جـدًا أȂـه لابـد أن يكـون المعقـود 

ـــالاً  ــه مـــ ــ ــة و، عليــ ــة أو لمعرفــــ ــدة مهمــــ ــم قاعــــ ـــأذكر لكــــ ــــاســـ ـــال المعتــــــبر شرعًــ ــم ، اȇـــ ـــ ــأذكر لكـ أو ســــ

  -:قاعدتين

إن مـا لـيس بـمال هـو كـل مـا نفـى : نقـول :الأول الأمر، فيما هو ليس بمال :القاعدة الأولى

أȈغاهـــا الشرــع إمـــا لكونهــا محرمـــة ، هنـــاك أشــياء ماليـــة لكــن نفـــى الشرــع ماليتهــا، الشرــع ماليتــه

ء الآدمي، لكرامتها كالمصحف أو أȈغى الشرع ماليتها، كالخمر والخنزير ونحو ذلك ، وأجزا

  .فكل ما لا منفعة فيه فليس بمال، أو أȈغيت ماليتها لعدم وجود منفعة فيها

، أو أȈغـى الشـارع ماليتـه لتكريمـه، إذًا كل ما كان محرمًا شرعًـا أو أȈغـاه الشـارع لتحريمـه

ليســـت : مطلقًـــا فنقـــولهنـــاك أشـــياء لا منفعـــة فيهـــا ، أو أȈغـــى الشـــارع ماليتـــه لنفـــي المنفعـــة فيـــه

ت، مـالاً  ت لا فائـدة منهـا قــديماً ، مثلـوا لهـا قــديماً بالحشراـ لا يعـرف القـدماء مــن ، أغلـب الحشراــ

ت له منفعة إلا دودة القز   .وما عداها لا فائدة منه: يقول، الحشرا

ــون ــذلك يقولــ ــة: ولــ ــه لا فائــــدة منهــــا ولا منفعــ ت لأȂــ ــوز بيــــع الحشرــاــ في وقتنــــا هــــذا ، لا يجــ

ت منفعــةيوجــد مــن بعــ ت لأجــل ، ض الحشراــ فطــلاب كليــات الطــب يشــترون بعــض الحشراــ

ت ، تشرــيحها ت تُشــترى فتكــون بمثابــة المبيــد العضــوي الــذي يقتــل بعــض الحشراــ هنــاك حشراــ

وإن لم توجــد فيهــا ، فــإذا وجــدت المنفعــة جــاز، فهنــاك منفعــة، الأخــرى عــلى النباتــات ونحوهــا

  ȇاذا؟ ، منفعة لا يجوز

: يقـول فـاالله ، وإنـما أȂـت مسـتخلفٌ فيـه، ذا اȇـال لـيس ملكًـا لـكانتبهوا معـي؛ لأن هـ

فإن هناك أشياءً لا يجـوز لـك صرفهـا ، هذا اȇال الذي في يدك ليس لك أن تفعل فيه ما شئت

مًـــا فًـــا ومخيلـــة وتبـــذيرًا ، فيـــه ممـــا لا منفعـــة فيهـــا أو كـــان حرا ولـــذلك يكـــون ســـفيهًا ، أو كـــان إسرا

  .فيؤجر عليه
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كما أȂت هذا الشيـء الـذي بـين يـديك قـد تُفقـد ماليتـه مـن بـاب الاختصـاص إمـا لتكريمـه 

  .هذه المسأȈة الأولى، أو لإهانته

ــون :المســــأȈة الثانيــــة  أمــــا ، مــــا لا منفعــــة فيهــــا: نحــــن قلنــــا، الأشــــياء التــــي ينتفــــع بهــــا الآدميــ

إمـا ، الأشياء التي فيها منفعة ويُعقـد عليهـا فإنهـا ثلاثـة أشـياء وانتبهـوا لهـذه المسـأȈة فإنهـا مهمـة

فهـي الأشـياء : فأما الأعيـان، وإما أن تكون اختصاصًا، وإما أن تكون منافع، أن تكون أعيانًا

ــة ــة الملموســ ــه، المحسوســ ــوز المعاقــــدة عليــ ـــا فإنــــه يجــ ــمى وتُ ، فكــــل شيء ملمــــوس يُســــمى عينـً ســ

ــه ــة فيــ ــه لا منفعــ ــى ماليتــــه لكونــ ــع أȈغــ ءً إلا أن يكــــون الشرــ ــه بيعًــــا وشرا ــدة عليــ ــون ، المعاقــ أو لكــ

  .ماليته محرمة كالخمر والخنزير ونحوها

فيجـوز العقـد ، أي منفعـة الأعيـان والأȃـدان، وهـو المنـافع :النوع الثاني من المعقود عليـه

إذًا ، والعاريـة عقـد تـبرك، أو يُسـمى عاريـة عليها ويُسمى حينئذ العقد عليها إجـارة أو جعالـة

ـــلى المنـــــافع ـــدٌ عــ ـــارة عقــ ـــدٌ عـــــلى الأعيـــــان والإجــ ـــع عقـ ـــع أن البيــ ـــين البيــ ـــارة وبــ ، الفــــرق بـــــين الإجــ

  .والعارية عقدٌ على المنافع، والجعالة عقدٌ على المنافع

الاختصاص هـو ، وانتبهوا للاختصاص فإنها مسأȈة مهمة، الاختصاص :النوع الثالث

إذًا ، ويجيـز لـك هبتـه، ولكـن لا يجيـز لـك بيعـه، يجوز لـك منفعتـه، ز الشرع أن تنتفع بهشيء يجي

مـــا هـــو الاختصـــاص؟ شيءٌ يجيـــز لـــك الشرـــع الانتفـــاع بـــه ولا يجيـــز لـــك بيعـــه ولكـــن يجيـــز نقلـــه 

  .بالهبة والإرث

هـو إمـا شيءٌ اُخـتص بـه مـن : ما هو الاختصاص الـذي لا يجـوز بيعـه والانتفـاع بـه؟ قـالوا 

مـن اقتنـى كلبًــا ، فــإن الكلـب يجـوز الانتفـاع بــه، لاسـتثناء للحاجـة مــن محـرم وهـو الكلـببـاب ا

ــاز الشرـــع اقتنـــاء  ــيد أو حـــرث أو ماشـــية نقـــص مـــن أجـــره في كـــل يـــومٍ قـــيراط فأجـ إلا كلـــب صـ

عٍ مـــن الكـــلاب فقـــط ــة أȂـــوا مٌ ، ثلاثـ ــواع الثلاثـــة حـــرا ــه هـــذا  وكـــل، عـــدا هـــذه الأȂـ يـــومٌ تقتنـــي فيـ

نحــن ، والقـيراط أمـره عظـيم، ن نقــص مـن أجـرك وحسـناتك قــيراطالكلـب فإنـك حينئـذ تكـو

  .وأȂت تضيق الحسنات، نريد الحسنة الواحدة
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ـحِيْحَينِْ   كـن حـرم ل، هذه الأمور الثلاثة أجاز الشرع الانتفاع بها نصًـا والحـديث في الصَّ

ومــا الـدليل عــلى حرمــة بيعهـا؟ أȂــه قــد ثبـت في صــحيح الإمــام البخـاري ثلاثــة أحاديــث ، بيعهـا

وهـذا هـو ، فـدل عـلى أȂـه لا يجـوز بيـع الكلـب، »عـن بيـع الكلـب وعـن ثمنـه«: في نهي النبـي 

ءً أُذن بـــه أو لم يــؤذن، المشــهور عنـــد فقهائنــا واȇـــأذون بـــه ، أȂـــه لا يجــوز بيـــع الكلــب مطلقًـــا ســوا

ȇـــا؟ لأȂـــه مـــن بـــاب خساســـته لا ، ولكـــن لا يجـــوز بيعـــه، يجـــوز اقتنـــاءه ويجـــوز هبتـــه ويجـــوز إرثـــه

  .يجوز بيعه

ع أو صور: فقلت لكم، عن الاختصاص نحن تكلمنا أȆَْضًا   -:إن الاختصاص أȂوا

فـإن ، ودناءتـه وهـو الكلـب ما أȈُغيت ماليته وأُذن بالانتفـاع بـه لخساسـته :الصورة الأولى

ئــه عنــد الحاجــة رَحمَِهُــم  - هــذا هــو مشــهور كــلام الفُقَهَــاءِ ، الكلــب لا يجــوز بيعــه وإنــما يجــوز شرا

 ُ َّǬوبنــاءًا عــلى ذلــك ، أن كــل مــا أُذن باقتنائــه فإنــه يجــوز بيعــه "ابــن قــاضي الجبــل"واختــار ،  –ا

  . "الفائق"في كتابه  "ضي الجبلابن قا"فغنه يجوز بيع الكلب ونحوه وهذا اختيار الشيخ 

وهـــو مـــا أُخـــتص بمنفعتـــه فأȃـــاح الشرـــع منفعتـــه مـــن غـــير  :النـــوع الثـــاني مـــن الاختصـــاص

مته ز المعاوضة عليه لكرا قـال الإمـا ، فـإن المصـحف لا يجـوز بيعـه، ومن ذلـك المصـحف، جوا

قـدمو وهـذا مـن بـاب الإجمـاع المتقـدم الـذي حكـاه مت، لا أعلم في بيع المصحف رخصـة: أحمد

وهــذا يــدلنا عــلى ، والإمــام أحمــد مــن أشــد النــاس في حكايــة الإجمــاع، أهــل العلــم كالإمــام أحمــد

ــحَابَةَ  وفقهائنــا ، والتــابعين أȂــه لا يجــوز بيــع المصــحف أȂــه مســتقرٌ عنــد العصــور الأولى مــن الصَّ

في ذلــك أن هــذا المصــحف لجلالتــه وعظــم  والســبب، لا يجــوز بيــع المصــحف مطلقًــا: يقولــون

  .فلا يجوز بيعه ته ȇا حوى من كلام ربنا مكان
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ئهــا عنــد الحاجــة: لكــن قلنــا ولم يأȄــك مجانًــا ، إذا لم يوهــب لــك، إن هنــاك أشــياء يجــوز شرا

ئه إن دخـل عليـك : نقـول، وصاحب الـدكان إذا كـان عنـده مصـحف كيـف يبيعـه، فيجوز شرا

مٌ عليـك، بسعر فبعه ولا تربح فيه هللة واحدة هـذا قـول ، لا يجـوز لـك أن تـربح فيـه شـيئًا حـرا

ُ  -فقهائنا  َّǬة –رَحمَِهُم اȈلـت لكـم عـن وقـد حُكـي إجماعًـا كـما نق، وهو أصح القـولين في المسـأ

  .الإمام أحمد

مــن الأشـــياء التـــي هــي مـــن بـــاب الاختصـــاص فــلا يجـــوز للمـــرء بيعـــه مــا كـــان مـــن أعضـــاء 

وَلَقَـــدْ {: فكـــل مـــا كـــان مـــن أعضـــاءه فـــلا يجـــوز لـــه بيعـــه؛ لأن هـــذه الأعضـــاء مكرمـــة، الآدمـــي

ــا بَنـِـــي آدَمَ  مْنـَ ء[}كَرَّ ــرة والنبــــي ، ]٧٠:الإسرا ــرة ، ȇـــا رأى أȃــــا هريــ ــير  وكــــان أȃـــو هريــ ــلى غــ عــ

ــي  ـــا رآه النبــ ــأȈه النبــــي  طهــــارة فــــانخنس أȃــــو هريــــرة ȇـ إن : فقــــال، إني نجــــس«: فقــــال فســ

ــة، »المــــؤمن لا يــــنجس ــال ابــــن قدامــ ــفٌ طــــردي: قــ ــي لا ، وهــــذا الوصــــف وصــ ــل آدمــ بــــل إن كــ

  .ينجس

ولا ، لا دمــه، فــلا يجــوز للمســلم أن يبيــع شــيئًا مــن أعضــاء بدنــه، فــالآدمي مكــرم في بدنــه

وإنما أȂـت مـن ، كل هذا لا يجوز؛ لأȂه ليس ملكًا لك، ولا شعره، ولا ظفره، مهولا لح، كليته

بـــأن يتلـــف منفعـــة أو نفسًـــا كـــالتبرع ، ويجـــوز أن تهبـــه إذا لم يضرـــ نفســـك، بـــاب الاختصـــاص بـــه

وهـذا داخـلٌ في قضـية الاختصـاص التـي أشرت ، بالدم على أصح قـول أهـل العلـم في المسـأȈة

  .لها قبل قليل

: أن الشرــط الثالــث مــن شروط البيــع، نخــتم هــذا الشرــط لكــي نبــدأ للصــلاة إذًا أريــد أن

ــه أو لأجــــــل  ــ ـــة فيــ ــــدم المنفعـــ ــــه أو لعــ ـــا لحرمتــ ــ ــمالٍ إمـ ــ ــيس بــ ـــل مــــــا لــــ ـــالاً ويقابـــ ــون المبيــــــع مـــ ــ أن يبكــ

لعن في الخمر  ؛ لأن االله "فلا يصح بيع الخمر": ومثل المصنف لذلك فقال، الاختصاص

ــة لـــه، اومشـــتريه، وبائعهــــا، وحاملهـــا، شـــاربها ــح ، والمحمولــ ــر لا يصــ فــــدل ذلـــك عــــلى أن الخمـ

ُ  - وأȈحــق بــه الفُقَهَــاءِ ، بيعهــا لــذاتها أي لــذات الخمــر َّǬكــل مــا كــان نجــس العــين –رَحمَِهُــم ا ،

  .كل ما كان نجس العين فلا يجوز بيعه



 

   
 

 

بع   ..................................................... أن يكون المبيع ملكا للبائع :الرا

عــلى المشــهور أن المتــنجس لا يجــوز ، وكــذلك كــل مــا كــان متنجسًــا عــلى المشــهور عنــدهم

إذا قلـت ، خـذ هـذا المصـطلح، وأȂا إذا قلت المشهور معنى ذلك أن المسأȈة فيها خـلاف، بيعه

، يحتـاج أن نـذكر لـك الخـلاف بعـد ذلـك لـك المشـهور فمعنـى هـذا أن المسـأȈة فيهـا خـلاف ولا

وهــــذا عنــــدما ، إذًا عنـــدهم أن المتــــنجس لا يجــــوز بيعــــه لكـــن يجــــوز الانتفــــاع بــــه في غـــير مســــجدٍ 

  .وأما الآن بالكهرباء، كانت المصابيح تُسرج بالزيوت

فــلا يجــوز بيــع الكلــب وقــد ثبتــت فيــه ثلاثــة أحاديــث في الصــحيح عنــد ، "والكلــب": قــال

ُ  - "البخاريمحمد بن إسماعيل " َّǬرَحمَِهُ ا– .  

ــال ــد "والميتــــة": قــ ــل أحــ ــلا يجــــوز بيــــع الميتــــة مطلقًــــا لكــ ــه ، فــ ــن يجــــوز لــ ءٌ كــــان بيعهــــا لمــ ســــوا

أو يجوز بيعها أي الميتة لمن يجـوز لـه الانتفـاع بهـا ، الانتفاع بها كالذمي يجوز له الانتفاع بالخمر

  .لخمر ولا غيرهاولا بيع ا، فكل هؤلاء لا يجوز بيع الميتة، وهو المضطر

بـع مـن شروط البيـع قـال ȇـا جـاء عـن النبـي ، "أن يكـون المبيـع ملكًـا للبـائع": الشرط الرا

  بــي وغــيره أن الن "حكــيم بــن حــزام"وثبــت مــن حــديث لا تبــع مــا لــيس عنــدك«: قــال« ،

دما نـتكلم عـن هـذا الشرـط وعنـ، »ما لا تملـكلا تبع «: وقد جاء في بعض أȈفاظ هذا الحديث

  -:وهو أن المبيعات نوعان، أن نعرف شيئًا مهماً جدًافلابد 

 .إما أعيانٌ -

 .وإما أوصاف-

مـا الفـرق بـين العـين والوصـف؟ ، وإما أن يكون وصـفًا، إما أن يكون عيناً: نوعان المبيع

هــذا لا ، أو بعتــك هـذا الكــأس، بعتـك هــذه القنينـة: هــو الشيـء المحــدد كـأن أقــول مــثلاً : العـين

ــــين ـــذه العـ ـــير هــ ـــلى غــ ــــدق عــ ـــزًا ، يصـ ــدًا مميــ ـــون واحـــ ــا إلا أن يكــ ـــ ــــء معينً ـــا ، إذًا لا يُســـــمى الشيـ أمــ

ت، بعتـك مثـل هـذه القنينـة أو هـذا الكـأس: قـولأن أ: الموصوف فهو ، فقـد يوجـد مثلـه عشراـ

ـــد ــد إلا واحــ ـــد لا يوجـــ ـــف، وقــ ـــين الوصــ ـــرق بـــــين العـــــين وبــ ــع ، إذًا يجـــــب أن نفــ ـــين وبيـــ بيـــــع المعــ

  .الموصوف



 

  

  

  ............................................................أو مأذونا له فيه وقت العقد 

ــد قليــــل أن  ــذكره المصــــنف بعــ ــما ســــيأتي في الشرــــط الــــذي يــ ــه أن المعــــين كــ ــن بــــاب التنبيــ ومــ

ــة أو بالوصــــف ــه بالرؤيــ ــين يُعــــرف تعيينــ ــه العــــين، المعــ ــذي يُعــــرف بــ ــين الوصــــف الــ ، لا تخلــــط بــ

وهـذه مـن الأشـياء التـي توقـع كثـير مـن طلبـة العلـم في ، وانتبه الفرق بين الاثنـين، والموصوف

  .ن في كتاب البيع عند الفُقَهَاءِ الإشكال عندما يقرئو

أي أȂــه لــيس : إذا قلنــا إنــه موصــوف، فــإنهم لا يفرقــون بــين الموصــوف والعــين الموصــوفة

ت، معيناً أريد منك مائة كـيس رز وفي البلـد أȈـف كـيس ، هذا موصوف وغنما يأتي مثله عشرا

إمـا بالرؤيـة : ينالتعيـين يكـون بأحـد أمـر، هـذا الكـيس: المعين، هذا يُسمى موصوف، أو أكثر

بالوصـف ، السـيارة الزرقـاء، الأخضرـ، بعتـك الكـيس الأحمـر: أو تقـول، أي ترى هذا الكيس

  .تعرف عينها

لأن بعــض طلبـــة العلــم عنـــدما يقــرأ في أول بـــاب هـــذه الفائــدة ȇـــاذا نبهــت عليهـــا؟ ، انتبــه

  .نرجع لمسأȈتنا، البيوع يتلخبط بين العين الموصوفة وبين الموصوف

فلـــو أردت أن تبيـــع ، أو أن تبيـــع وصـــفًا، إمـــا أن تبيـــع عينًـــا: اء التـــي تبـــاع نوعـــانإذًا الأشـــي

بعتــك كــيس رز : ولــو أردت أن تبيــع موصــوفًا تقــول، بعتــك هــذا الكــيس: عينًــا مــن الــرز قلــت

  .هذا معين والثاني موصوف، من النوع الفلاني

، "أو مأذونًــا لـه في بيعــهأن يكــون مملوكًـا للبـائع "بيـع المعينـات أو بيــع المعـين لا يصـح إلا 

ـــل ــد قليـ ــه بعــ ـــنتكلم عنــ ــتثنى وسـ ــا يُســ ــا وإن، إلا مــ ـــوز بيعهــ ـــا الموصــــوفات فإنــــه يجـ ـــن في  أمـ لم تكـ

وهــو مــاذا ، مــن أجــابني عــن هــذا الســؤال ســأعطيه جــائزة كبــيرة وأȂــا سأســأل ســؤالاً ، ملكــك

  وصوف في الذمة؟ نسميه بيع الغرر؟نسمي بيع الم

  .بيع السَلم :الطالب

  .جزاك االله خيرًا ، أحسنت :الشيخ

  

  



 

   
 

 

...................................................................................  

وأمـا ، إذًا انتبـه هـذا الشرـط يتعلـق بالمعينـات، بيع الموصوف هو الذي يسـمى بيـع السَـلم

ة القادمـة في بدايــة سـأعطيك السـن: يجـوز لي أن أقـول، الموصـوفات فيجـوز بيعهـا وإن لم تملكهـا

ـــلاني مـــــن التمـــــر ـــوع الفــ ــن النــ ــا مـــ ــــين منًـــ ـــهر كـــــذا خمسـ ــيف في شــ ــول، الصـــ ــــوز أن أقـــ : لكـــــن لا يجـ

ـــا مـــن هـــذه الشـــجرة م ، ســـأعطيك الســـنة القادمـــة خمســـين منً ــا لمعـــين وهـــذا حـــرا فإنـــه يكـــون بيعًـ

  .باتفاق أهل العلم

ـــوف ـــوز الموصــ ـــذي يجــ ـــوع الفـــــلاني، الــ ــن النــ ـــك مـــ ــن الليمـــــون الفـــــلاني، بعتــ ـــر  مـــــن، مـــ التمــ

ولا تعــين الشـجرة ولا الثمـرة؛ لأنهــا ليسـت في ملكــك ، الموصـوف، مـن الــرز الفـلاني، الفـلاني

  .ولأنها لم تأتِ بعد

إذًا ، فإنهـا مهمـة جـدًا في هـذا الشرـط، إذا فهمت هذه المسأȈة التي ذكرتهـا لـك قبـل قليـل 

هـــي صـــحيحة : نصـــحح الجملـــة مـــاذا نقـــول، "أن يكـــون المبيـــع ملكًـــا للبـــائع": يقـــول المصـــنف

أن يكــون المبيــع المعــين ملكًــا للبــائع؛ لأن المبيــع الموصــوف لا يلــزم أن يكــون في ملــك : فنقــول

وȇـــاذا ȇـــا يـــأتي المصـــنف بكلمـــة المعـــين؟ لأȂـــه أصـــلاً ســـيتكلم عـــن الموصـــوف في بـــابِ ، البـــائع

ــاب البيــــع أســــماه  ــرده عــــن بــ ـــتقلاً  "أو كتــــاب السَــــلم، بــــاب السَــــلم"مســــتقلٍ أفــ ــه بابًــــا مسـ  فجعلــ

  .منفصلاً عن هذا الباب

إذًا لابـــد أن يكـــون ، "أن يكـــون المبيــع ملكًـــا للبـــائع أو مأذونًـــا لــه فيـــه وقـــت العقــد": قــال

أو ، بــع مــا شــئت: يقــال لــه، كيــف يكــون مأذونًــا لــه؟ إمــا أن يوكَــل في بيعــه، مــأذون وقــت العقــد

د بـــالوصي هـــو الـــذي، أو أن يكـــون هـــذا البـــائع وصـــيًا، بـــع هـــذه الســـلعة أȂابـــه الأب بعـــد  والمـــرا

ــه ــلحتهم، يجـــب أن يكــــون الأب، وفاتـ ــه فــــيما لمصـ ــر في أȃنائـ ــد وفاتــــه للنظـ ــمى ، أȂابـــه بعـ ــذا يُســ هـ

  .وصي
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ــا فقــد يكــون الــولي مــولىً مــن الحــاكم أو مــن ، والــولي أشــمل مــن الــوصي، أو أن يكــون وليً

بات ونحو ذلـك، الورثة فكـل هـؤلاء مأذونًـا لهـم في ، أو لكونـه حـاكماً ، أو باعتباره أقرب القرا

فكل من أُذن لـه بالتصرـف جـاز لـه أن يبيـع وإن لم يكـن العـين المباعـة في ملكـه؛ لأن ، التصرف

  .اع من ثبت في حقه دين ولم يوفه مالهب النبي 

ـــن جعــــد البـــارقي"بــــل إن ، للوكيـــل بالتصرـــف وأذن النبـــي  كـــما في البخــــاري  "عـــروة ب

وغــير ذلــك مــن التصرــفات ، فــدل ذلــك عــلى أȂــه مــن بــاب البيــع، »وبــاع لــه اشــترى للنبــي «

  .وهذا باتفاق أهل العلم

 "تقي الدين" قال الشـيخ وهذا ليس مستثنى من الحديث؛ لأن أصح لفظي الحديث كما

ومــا كــان ، دك يشــمل مــا كــان في ملكــكوعنــ، »لا تبــع مــا لــيس عنــدك«: قــال هــو أن النبــي 

خــرج مخـــرج  »لا تبــع مــا لـــيس في ملكــك«: واللفــظ الأخـــر الــذي اختــاره الفُقَهَـــاءِ ، مأذونًــا فيــه

، لأȂــه أوضــح في الدلالــة »لا تبــع مــا لــيس في ملكــك«: بــاللفظ الثــاني وأخــذ الفُقَهَــاءِ ، الغالــب

أو مأذونًـــا لـــه وقـــت ": قـــال، وغالبًـــا كتـــب الفقـــه المقصـــود منهـــا التوضـــيح والتبيـــين والتفصـــيل

د بهــذا لــيس أن يبــدأ الإذن وقــت العقــد، "العقــد وإنــما أن يبقــى الإذن موجــودًا وقــت ، لا، المــرا

بـأن وكـل رجـل أخـر  وبناءًا على ذلك فلو أن الإذن كان موجودًا قبل العقد ثـم انفسـخ، العقد

  .في بيع سلعة ثم فسخها قبل وقت البيع لا يصح تصرفه

صـبي ببلوغـه راشـدًا فغنـه ببلوغـه جر عن السـفيه أو الأو كان الولي موجودًا ثم انفك الحَ 

فلـو قـال امـرؤ ، أو أن تكـون الوكالـة مؤقتـة، وهكذا، راشدًا ينفك ولا يصح تصرفه بعد ذلك

ــيارتي هـــذ: لأخـــر ــبوع فقـــطوكلتـــك في بيـــع سـ ــخ ، ا الأسـ ــإذا انقضىـــ هـــذا الأســـبوع فإنـــه ينفسـ فـ

ع   -:العقد؛ لأن العقود ثلاثة أȂوا
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 .عقود يصح تعليق ابتدائها وانتهائها-

 .عقود يصح تعليق ابتدائها دون انتهائها-

 .تعليق انتهائها دون ابتدائهاعقود يصح -

 .عقود لا يصح تأقيتها ولا إنهائها-

إذًا عرفنا الآن ما يتعلق بمسأȈتنا وهي قضية الوكالة إذا انقضت قبل وقت البيع فإنه لا 

ــح ــذه الصــــورة، يصــ وإنــــما ، لا يلــــزم أن يكــــون الإذن موجــــودًا وقــــت العقــــد: نقــــول، انظــــروا هــ

ــتدامة التـــي تكـــون كالابتـــداء، يكـــون موجـــودًا قبلـــه ويســـتديم حُكمـــه ــور الاسـ ، وهـــذه مـــن صـ

نحــن قلنـا إذا وُجــد الإذن ثــم انقضىــ ، فيسـتديم حُكــم الإذن بالتصرــف وقـت التعاقــد حينــذاك

  .قبل التعاقد لا يصح

إذا كان الإذن متراخيًا عن التعاقد بمعنى أن رجلاً باع لغيره شيئًا ثـم أذن  :الحالة الثانية

وقلــت بهــذه العبــارة ȇــاذا؟ لأن هــذه المســـأȈة ، ا يصــح عنــدهمهــذا مــ: يقولــون، الأخــر بــذلك

ــة ــ ــماَءِ ، خلافيــ ــ ـــد العُلَــ ــ ــهورة عنـ ــ ــي المشــ ــــول وهــــ ــع الفضــ ــ ـــأȈة بيــ ــه ، بمســـ ــ ــول لأȂــ ـــــع الفضــــ ـــمي بيـ سُـــ

ــنهم، كالفضــــول ــول مــ ــية الفضــ ــماء لهــــم كتــــب في قضــ لــــه كتــــاب في  "الخطيــــب البغــــدادي"والعلــ

ـــل ـــن الفضـــــوليين التطفيــ ـــن ، والحـــــديث عــ ــا ورد في التحـــــذير مــ ــهم ومـــ تتبـــــع أخبـــــارهم وقصصـــ

  .تصرفاتهم التي فيها تطفل على الآخرين

هو الـذي يقـوم بالتصرـف عـن غـيره غـما إنشـاءً للعقـد بـالبيع  الفضولي عند الفُقَهَاءِ  ولكن

الــذي مشــى  الفُقَهَــاءِ هــذا الفضــولي إذا بــاع عــن غــيره شــيئًا فالمشــهور عنــد ، أو قبــولاً في الشرــع

ءً كــان بــثمنٍ حــال أو ، كــل بيــعٍ يبيعــه لا يصــح، عليــه المصــنف أȂــه لا يصــح تصرــفه مطلقًــا ســوا

ءً كان الفضولي قـد قـبض الـثمن أو لم يقبضـه، بثمن مؤجلٍ في الذمة ءً أذن لـه مـن ، وسوا وسـوا

بيـع مـال الغـير لا لأن : ويقولـوا ، الفضـولي، لا يصح البيع عن غيره، نوى عنه البيع أو لم يأذن

  طيب ما الذي يحدث؟، وإلا كل الناس يتصرفون عن غيرهم، يصح

  



 

  

  

  .................................................. بعد فلا يصح بيع الفضولي ولو أجيز

فـإن ، فلنقول العقـد الأول باطـل، من باع لغيره سلعة بدون إذنه ثم علم مالكها الأصلي

وينبني على كونه ينشـئ عقـدًا جديـدًا أحكـام كثـيرة منهـا يجـوز لـه ، جديدًاأذن فإنه ينشئ عقدًا 

ضـمان السـلعة في هـذه الأȅنـاء هـي في ، يجوز لهـم أن يفسـخوا العقـد، أن يغير السعر هو والبائع

ــائع ولـــيس في ضــــمان المشـــتري ــمان البــ ــإن القـــبض غــــير صـــحيح ضـ ــد الفضـــول عليهــــا يــــد ، فــ ويــ

  .عادية

والحقيقـة أن ، إنـه يصـح أو لا يصـح: إذًا هذه المسائل مسائل مهمـة جـدًا تنبنـي عـلى قولنـا

كما ذكر المصنف فيه ضبطٌ لكثير مـن العقـود وخاصـة في  "بأن بيع الفضولي لا يصح": القول

ــاحب العقــــد انتهينــــا، الآثــــار المترتبــــة عليهــــا بعــــد ذلــــك ــو أذن صــ ــد بالســــعر ، أمــــا لــ صــــحح العقــ

  .وإنما أرادا تغيير السعر، ذا لم يصححوا بالعقدالكلام إ، الأول

ولو أجيز يعني ولو أذن ، "ولو أجيز بعد"، وهذا عرفناه "فلا يصح بيع الفضولي": قال

بيــع الفضــولي يجــوز ولا مــا : نحــن قلنــا، انظــروا عــلى قــول فقهائنــا وركــزوا معــي، لــه بعــد ذلــك

ء الفضــولي يجــوز أم لا يجــ، يجــوز؟ مــا يجــوز مطلقًــا ئــه لا يجــوز : وز؟ نقــولطيــب شرا كــذلك شرا

ء الفضولي حينذاك إلا إذا وجد شرطان   -:إلا إذا وُجد شرطان فيصححون شرا

ــــط الأول ــــال :الشرـ ـــثمن الحـ ـــة لا بــ ـــتري في الذمــ ــــالوا أن يشــ ــة، قـ ــ ــول، يشـــــتري في الذمـ : يقـــ

  .وإنما فيما بعد، سأشتري عن زيد ولكن لا أسدده الآن

  .لسلعة بالثمن الأولأن يجيز من شرُيت له ا :الشرط الثاني

اشـتريت لـك : قلـت، اشترى بالذمة كـان أشـتري أȂـا لأخـي وأخـي بعيـد وغـير حـاضرلو 

مـن الـذي يـدفع ، أو نقـول رضي وأجـاز، فأخبرت أخي فلـم يـرضى، بأȈف وأسددها لك غدًا

  الألف أȂا أم هو؟

  -:إنه يجوز أن يشتري الفضولي بشرطين: قلنا

عكســه أن يشــتري بــثمن ، وبضــد هــذا تميــز الأشــياء، أن يشــتري في الذمــة :الشرــط الأول

  .أي حال مقبوض، مقبوض



 

   
 

 

  ............................................................ القدرة على تسليمه :الخامس

عنـدنا ، انظـروا معـي، من الذي يجيز؟ من شرُي له، أن يجيز :الحالة الثانية أو القيد الثاني

  -:ثلاث صور

إنه أȂا واشتريت لأخي بغير إذنٍ منه ولا : أن يأتي رجل الفضولي لنقول :الأولىالصورة 

اشـــتريت لـــك : وذهـــب لأخـــي وقلـــت، في الذمـــة، ســـأعطيك الـــثمن غـــدًا: طلـــب ســـلعة وقلـــت

  .من يدفع الثمن؟ هو، السلعة تكون لمن؟ له، قبلت: السلعة الفلانية قال

وȇـا ذهبـت ، أȂـا اشـتريتها لأخـي: ترياشتريتها له وقلت للمشـ، ما زلنا في هذه الصورة 

فــما رأȆكــم تكــون لمــن؟ ، فأجــاز هــو بــالثمن، لــن أشــتريها لــك وإنــما أريــدها لي، لا: لأخــي قلــت

  .وهذه ما زالت الصورة الأولى، لمن شرُيت له

اشـتريت : فلما أȄيت لأخـي قلـت لـه، اشتريت سلعة لأخي بثمنٍ مؤجل :الصورة الثانية

: لأي ســـبب مـــن الأســـباب قـــال، ثمنهـــا غـــالٍ ، لا أحتاجهـــا: قـــال، لـــك الســـلعة الفلانيـــة بـــأȈف

لكنه يلـزم المشـتري ، العقد صحيح ،لا: ما الحكُم؟ هل العقد باطل؟ نقول، ليس عندي مال

  .فيكون في ذمته هو

: عندي لأخي أȈف ريـال فاشـتريتها أنهـا قلـت، أن يشتري لغائبٍ بماله هو :الحالة الثالثة

  .ما رأȆكم؟ العقد باطل، هذه من مال فلان واشتريت من ماله بأȈف ريال

ــــتريإذًا  ــة المشــ ــ ـــون في ذمــ ــــحيحة وتكـــ ـــورة صــ ـــه وصـــ ـــترى لـــ ـــحيح للمُشـــ ــدٌ صـــ ـــدنا عقــــ ، عنـــ

لا تبـــع مـــا لا «: ك حـــقلـــيس لـــ، والصـــورة الثالثـــة تكـــون باطلـــة؛ لأȂـــه بيـــع فضـــولي لـــيس مالـــك

، إذًا فلــيس اȇــال مالــكفكيــف تشــتري بــه ســلعة وتشــتريها لغــيرك؟ ، اȇــال لــيس مالــك »لــكتم

  .فأȂت بعت ما لا تملك ولم يؤذن لك بالتصرف في هذا البيع

؛ لأن غـير المقـدور عـلى تسـليمه كأȂـه غـير "القدرة على التسـليم": الشرط الخامس: يقول

؛ لأȂه غير مقـدور عـلى تسـليمه فقـد يوجـد وقـد لا أȂه كالمعدومبولذلك يعبرون عنه ، موجود

بـــين الوجـــود وهـــو مــا كـــان مــترددًا ، »النهـــي عــن بيـــع الغــرر«: وقـــد ثبــت عـــن النبــي ، يوجــد

  .وبين الربح والخسارة، والعدم



 

  

  

  .................................... فلا يصح بيع الآبق والشارد ولو لقادر على تحصيلهما

إذًا فغير المقدور على تسـليمه وإن كـان أصـل عينـه مملوكًـا لكنـه لا يُقـدر عـلى تسـليمه فإنـه 

وهو الذي مثل به المصنف ، »هي عن بيع الآبقالن«: ولذلك ثبت عن النبي ، لا يجوز بيعه

ــديث بـــــه ــ ــورود الحـ ــاعون ، لـــ ــون ويبــــ ــ ـــدٌ يُملكـ ــاك عبــ ــــان هنـــ ـــنما كـ ــــو العبـــــد حيــ ــــالآبق هـ د بـ ـــرا والمــ

ت الســنين فقــد انقطــع الــرق في أغلــب البلــدان بــل  وأمــا، ويُشـترون في زماننــا هــذا وقبلــه بعشراــ

  .في جميع البلدان كما قيل

وبنــاءًا عــلى ذلــك فــإن ، فــما زال ملكــه عليــه باقيًــا، الرقيــق إذا هــرب مــن ســيده أي مــن مالــه

والشــارد  "الشــارد"ومثلــه ، لا يســتطيع أن يســلمه للمشــتري، مالكــه لا يجــوز لــه بيعــه لأȂــه آبــق

نــات وأمــا الــداجن ، والغــنم إذا شردت والفــرس والخيــل التــي تشرــد، كالإبــل، يكــون في الحيوا

ولا ، فهـــذه الأمـــور إذا شردت لا يمكـــن بيعهـــا، فنـــادرًا مـــا يكـــون شرودهـــا وإنـــما تكـــون قريبـــة

أعطنــي وأȂــا : يجــوز بيعهــا مطلقًــا حتــى لمــن كــان قــادرًا عــلى تحصــيلها كــأن يكــون الرجــل يقــول

بل إذا وجده وأعطاك إياه بعه لـه بعـد ذلـك؛ لأȂـه يكـون ، ما يجوز: نقول، أني سأصل لهاأعلم 

  .حينئذ مترددًا بين الوجود والعدم

ســآتي ، أي لــو كــان قــادرًا عــلى تحصــيل هــذين الأمــرين، "ولــو قــادرٍ عــلى تحصــيلهما": قــال

القــدرة عــلى مــن الصــور في مســأȈة عــدم ، بــبعض الصــور المعــاصرة لعــدم القــدرة عــلى التســليم

ــن كانـــت العـــين التـــي بيـــده مسرـــوقة ــليم مـ فالفقهـــاء ، فُقـــدت منـــه وســـقطت، أو مفقـــودة، التسـ

والسرـــقة مندرجـــة في الغصـــب فإنـــه لا يجـــوز بيعهـــا ، إن العـــين المغصـــوبة والمسرـــوقة: يقولـــون

  .لا: ولو لقادرٍ على تحصيلهما؟ العين المسروقة والمغصوبة؟ نقول: هل نقول،،ولو

ـــن العـــــين المسرـــــوق ــبها ومــ ــ ــن غاصـ ــيلها مـــ ـــلى تحصـــ ـــدر عــ ــــن يقــ ــا لمـ ــ ــوز بيعهـ ــوبة يجـــ ة والمغصـــ

فحينئـذ يجـوز ، سـارقها؛ لأن العـين موجـودة وهـذا قـادرٌ عـلى تحصـيلها لقوتـه وسـلطانه وبطشـه

هـذا ، لا: وهـل يجـوز بيعهـا للغاصـب نفسـه إذا كـان ظاȇًـا؟ نقـول، بيعها لمن يسـتطيع تحصـيلها

الغاصـب والسـارق إذا باعهـا لصـاحبها ، ال عليه حـرامتعطيه اȇال لكن اȇ، من باب الفكاك

م ؤك لها من باب الفكاك فقط ليس مباحًا له مطلقًا، فاȇال حرا   .وشرا



 

   
 

 

  ............................................ السادس معرفة الثمن والمثمن إما بالوصف

يجــوز ويصــح  لكــن لــو ذهــب لطرفًــا ثالــث وأعطيتــه مــالاً ليفــك هــذا الغصــب فإنــه حينئــذ

ه وإنــما الضرــورة عــلى الباعــث مــن صــور عــدم القــدرة عــلى ، العقــد؛ لأȂــه لــيس مــن بــاب الإكــرا

  .الذي لا تستطيع التصرف به، اȇال الضمار التسليم المعاصرة التعبير الذي جاء عن علي 

أحيانًا قد يكـون للشـخص عـين مـن الأعيـان فيـأتي عليهـا اسـتحقاقٌ فيـأتي القـاضي فيمنـع 

ءٍ أو بنحــو : فيقــول، مــن التصرــف بهــذه العــين إن هــذه العــين ممنــوع التصرــف بهــا ببيــعٍ أو بشراــ

، أو يكـــون فيـــه نظـــرٌ لمصـــلحة عامـــة كـــالنزع الملكيـــة العامـــة وقـــد يطـــول النظـــر القضـــائي، ذلـــك

فمـــن باعهـــا عـــلى هـــذه الحـــال فـــإن البيـــع باطـــل ولـــو ، لتصرـــف في هـــذه العـــينلا يمكـــن ا فحينئـــذ

  .البيع باطل ولا يجوز لأȂه لا يقدر على التسليم، رضي صاحب الحق الذي هو المشتري

، أȂـــا راضي: وقـــال، والشرـــع عنـــدما منـــع مـــن البيـــع مـــع العلـــم بعـــدم القـــدرة عـــلى التســـليم

أغلــب الأحكــام في بــاب المعــاملات والبيــوع ونحــن نعلــم أن ، دفعًــا للخصــومات التــي ســتأتي

، والمفــروض ذكرنــا هــذا قبــل ذلــك، وأمــا الرضــا فــالعبرة بــه، إنــما هــو روعــي فيهــا ســد الذريعــة

  .لا يمكن أن يتحقق رضا قبل العلم، العبرة بالرضا أن يكون بعد العلم لا قبله

ولــذلك قــال ، وقبــل العلــم بــالعين المباعــة فلــيس بــراضٍ ، فمــن رضي قبــل العلــم بالتســليم

ــد وأصـــحابه ــعٌ للعلـــم: قـــالوا ، الإمـــام الشـــافعي وتبعـــه أحمـ ــون عاȇًـــا ، إن الرضـــا تبـ لابـــد أن تكـ

  .بالعين وقادرًا على تسليمها

لأنهـــما ركنـــا  "مــن معرفـــة الـــثمن والمــثمن"الشرـــط الســادس مـــن شروط البيــع لابـــد : قــال

  -:ويُعرف الثمن والمثمن بأحد أمرين: قال، العقد

ومثال الوصف في الأȅمان سهل جدًا عندما أقول ، لذي يميزه عن غيرهإما بالوصف ا-

ء، بعتك بخمسين ريالاً : لك ت، خمسين ريال قـد تكـون خضراـ ، وقـد تكـون خمـس عشراـ

إذًا كــل خمســين في البلــد لا أقــول بالمئــات بــل بــالألوف المؤلفــة التــي هــي خمســين ، وهكــذا

 .هذا وصف للثمن

  



 

  

  

  ........................................ بيسير أو المشاهدة حال العقد أو قبله

: وهـــل تتعـــين الأȅـــمان بـــالتعيين؟ المـــذهب، عنـــدما يكـــون هنـــاك تعيـــين، وأمـــا المشـــاهدة-

ــذه ، أنهـــا تتعـــين بـــالتعيين وفاقًــــا لمـــذهب مالـــك، نعـــم ــى تتعـــين بـــالتعيين؟ بعتـــك هــ ــا معنــ مـ

ـــداه ــــا عـــ ـــثمن دون مــ ـــذا الـــ ـــلعة بهـــ ــــول، الســـ ـــذا: يقــ ــالتعيين وهـــ ـــ ـــين بـ ـــد  تتعـــ ــ ــد عنـ ـــو المعتمــــ هـــ

أن الأȅــمان لا تتعــين بــالتعيين؛ لأنهــا لا فــرق بينهــا مــن : وإن كــان في قــول أخــر، المتــأخرين

 .حيث التقدير

، نعــم: وتعيــين المــثمن هــل يكــون بالوصــف؟ قــالوا ، إذًا تعيــين الــثمن قــد يكــون بالوصــف

ــفه في بيـــع السَـــلم: ومـــا الـــذي يُعـــين بالوصـــف؟ قـــالوا  ــل مـــا أمكـــن ضـــبط وصـ ــل ، كـ ــان كـ مـــا كـ

  .وصفه يمكن أن يميزه عن غيره فإنه يصح حينئذ بيعه

، ثلاثـــة كيســـان، أن يكـــون الرجـــل عنـــده ثلاثـــة أشـــياء مـــن هـــذا الكـــأس مـــثلاً : مثـــال ذلـــك

بعتـــك : فقـــال، ولكنهـــا مختلفـــة في وصـــفها، وكنـــت قـــد رأȆـــت وعرفـــت هـــذه الكاســـات الثلاثـــة

ــفر أو الأحمـــر وهكـــذا ــذا وصـــفٌ لتمييـــز واحـــدًا، الكـــأس الأصـ ــن المرئيـــات هـ ــون ، مـ أو أن يكـ

فإنـه حينئـذ يصـح بيعـه ، المعقود عليه مما يصح فيه السَـلم مـن المكـيلات والموزونـات ونحوهـا

  .وانتبهوا لكلامي لأني سأذكر بعد قليل نموذج، بالوصف

المشــاهدة بــأن يــرى العــين المعقــود عليهــا حــال التعاقــد أي في مجلــس  "أو المشــاهدة": قــال

فقـد يتعاقـدان ويـؤتى ، أي قبل انفصال مجلس التعاقـد، "حال التعاقد": لعندما نقو، التعاقد

ئـد معرفـة ، بالسلعة بعد الـتلفظ فيصـح العقـد يجـب أن يكـون الرؤيـة في المجلـس وهـذا مـن فوا

قبلـه بيسـير؟ لأȂـه لـو كـان قبلـه بكثـير وكـان الكثـير : ȇاذا قـال، "أو قبله بيسير"، مجلس التعاقد

  .وأما إن كان يسيرًا لا تتغير في مثله فإنه يصح، العين فإن الرؤية لا تكفيزمانًا يتغير في مثله 

ولـــذلك هـــذا اليســـير يختلـــف مـــن ســـلعة إلى أخـــرى ومـــن عـــينٍ لأخـــرى بنـــاءًا عـــلى الزمـــان 

هــل مــر علــيكم شيء يُســمى ببيــع نمــوذج أم لا؟ ، انظــروا معــي، وهــذا واضــح، الــذي تغــير فيــه

  ما هو بيع نموذج؟
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هذا الكأس عندي منه أȈف قطعـة تشـتري منهـا أم لا؟ بيـع النمـوذج : أذهب لك وأقول

هــل يجــوز أم لا؟ انظــروا ، مــن كــلام المصــنف مــا رأȆكــم، يتعامـل بــه النــاس أم لا؟ يتعــاملون بــه

  .في كلا المصنف

  .يجوز :الطالب

  ȇاذا؟ :شيخال

  .داخلٌ بالعلم :الطالب

: إن المؤلـف والفقهـاء يقولـون: لـو قلـت لـك، داخلٌ بالعلم أو المعرفة بالوصـف :الشيخ

ȇــاذا فرقــوا بــين النمــوذج وبــين الوصــف؟ لأنهــم في الزمــان اȇــاضي ، إن بيــع النمــوذج لا يجــوز

مـوذج لا يمكـن أن إن الن، ويقصدون بالنموذج المصـنوعات، إن المصنوعات: كانوا يقولون

  .لا يمكن، يكون المصنوع الثاني مثله تمامًا

اذهـب لأي الصـناع ، أو تُسـمى بـالجرة، عندما تأتي لقناة لشرـب اȇـاء التـي تُسـمى بـالزير

لابـد ، لا يمكـن، أȄحداك لا يمكـن أن تكـون الثنتـان متطـابقتين، وموجودين يصنعونها بكثرة

  .أن تزيد قليلاً وتنقص وهكذا

فهـــذه الرؤيــة تكـــون لـــنفس ،  كانـــت المصــنوعات لا يوجـــد مثلهـــا بالدقــة والمثـــالإذًا قــديماً 

، لكــن المثليــات التــي تصــح أن تكــون أȅمانًــا رؤيــة بعضــها كــافٍ عــن رؤيــة كلهــا، العــين لا لمثلهــا

ــرز أقـــول ــن مثلـــه مـــا يكفـــي: آتيـــك بـــبعض الـ ــول، طـــن، انظـــر هـــذا الـــرز عنـــدي مـ أعطنـــي : فتقـ

بنـــو منـــع بيـــع نمـــوذج لأن النمـــوذج لغـــير المثليـــات  إذًا الفُقَهَـــاءِ  ،عشرـــين كـــيلاً أو أكثـــر أو أقـــل

وقديماً المصـنوعات لـيس ، القينيات التي تُقوم وليس لها مثل يسميها الفُقَهَاءِ ، وهي القينيات

  .قديماً  هذا كلام العُلَماَءِ ، لها مثل

  

  

  



 

  

  

  ............ أو إن رضي زيد  السابع أن يكون منجزا لا معلقا كبعتك إذا جاء رأس الشهر

، أما في زماننا فـإن دقـة الصـناعة وخاصـة الصـناعة الآليـة لا أȄكلـم عـن الصـناعة اليدويـة

ربـــما لا أقـــول لـــك ، بـــل ولا أقـــول بـــالميلي، دقـــة الصـــناعة شـــديدة جـــدًا لا أقـــول لـــك بالســـنتيمتر

نائع تكــون تحُســـب بعــض الصــ، بــل أحيانًــا تكــون الدقــة بأقــل معيــار وهــي النــانو، بجــزء المــيلي

  .بالنانو أو بأجزاء من النانو

، فهي داخلة في الرؤية، إذًا الدقة المتناهية تدل على أن هذا بمثابة الرؤية أي رؤية بعضه

الصور هذه بمثابة الرؤيـة أو داخلـة في أقـرب للرؤيـة منهـا للوصـف؛ لأن رؤيـة الشيـء حقيقـة 

  .بعينه أو من وراء صورة في كتاب فهي بمثابة رؤية الشيء

ُ  -يقول الشيخ  َّǬه لا بد أن يكون البيـع  :–رَحمَِهُ اȂالشرط السابع وهو الشرط الأخير أ

  -:أشرت لكم قبل الصلاة أن العقود نوعان، عكس المنجز المعلق، "منجزًا "

 .عقود تقبل التعليق-

 .عقود لا تقبل التعليق-

مـن العقـود ، تقبل هـذا التعليـقوعقود لا ، سأعقد هذا العقد غدًا: عقود يصح أن تقول

ــات ــايا والهبـ ــق الوصـ ــل التعليـ ــية فيقـــول، التـــي تقبـ ــر بوصـ ــرؤ يـــوصي أخـ ــل امــ ــا عــــلى : فكـ علقتهـ

فهنـاك عقـود تقبـل التعليـق عـلى ، بالتـدبير عقد العتق المعلق عـلى الوفـاة يسـميه الفُقَهَـاءِ ، الوفاة

إذا قلـت ، لى مشهور المذهبوهناك عقودٌ لا تقبل التعليق البيع ع، أمد معلوم أو أمد مجهول

ـــذهب ــــهور المــ ــلى مشـ ــ ــأȈة، عـ ــ ــــا في المسـ ـــا قويًـ ــ ـــاك خلافً ــا أن هنــ ـــرر أن مفهومهـــ ــير ، أكــ ـــا نشـــ ــ وغالبً

ُ  - "تقي الدين"لاختيار الشيخ  َّǬرَحمَِهُ ا– .  

ـــلى شرط ــــع عـــ ــق البيــ ــح تعليــــ ــــه لا يصــــ ــــذهب أȂــ ــــهور المــ ــاني ولا شرطٍ ، أن مشــ لا شرطٍ زمــــ

بعتــك ": أو مــا ذكــر المصــنف، بعتــك غــدًا: اني أن تقــولفالشرــط الزمــ، وصـفي أو إذن أو رضــا

كبعتـــك إن رضي : أو التعليـــق عـــلى شرط،،والإذن أو الشرـــط المتعلـــق، "إذا جـــاء رأس الشـــهر

  ȇاذا؟ ، فكل هذه لا تجوز، فلانٌ 
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ــالوا  ــط فــــإن الشرــــط يخــــالف حقيقتــــهلأن : قــ ــه الشرــ ــد فيــ ــذا العقــــد إذا وُجــ ــل في ، هــ فالأصــ

، أȂه يملكها الآن بخلاف عقد الإجـارة، العقود عقود البيع أنها عقودٌ تقتضي التمليك للعين

أجرتـك البيـت بعـد : فتقـول، فالإجارة ليس ملكًا للعين وإنـما ملـكٌ للمنفعـة فيجـوز أن تـؤجر

ــنة ــة، ســ ــنة القادمــ ــأجير، الســ ــقالتــ ــوز فيــــه التعليــ ــدهم ،  يجــ ــ عنــ ــه يقتضيــ ــع فــــلا يجــــوز؛ لأȂــ أمــــا البيــ

فكـأن هـذا الشرـط خـالف حقيقـة العقـد؛ لأن حقيقـة العقـد اقتضـاء ، الأصل التمليك مبـاشرة

  .التمليك وأȂت نافيت ذلك

ويسـميه القـانونيون والمعـاصرون الآن ببيـع مـاذا؟ ، إذا وُجد هذا الفعـل وهـذا كثـير جـدًا

  يُسمى بيع ماذا؟، ئزتان بدل الواحدةمن يأتٍ به فله جا

  .بيع المستقبليات :الطالب

بمعنـى أن الـثمن والمـثمن مـؤجلان والعقـد مؤجـل ، هـذا مصـطلح معـاصر، نعم :الشيخ

  .على زمنٍ ليس الآن وإنما بعد زمن أخر

بيع المستقبليات وهو البيع المعلق على شرط الجمهـور بـل المـذاهب الأربعـة جميعًـا أȂـه لا 

ــــح ــماَءِ إ، يصــ ـــد العُلَــــ ـــهور عنـــ ــه يــــــؤدي إلى  ذًا المشـــ ــد ولأȂــــ ــ ــة للعقــ ــــه مخالفــــ ــــح؛ لأȂــ ـــــع لا يصــ أن البيـ

فالسلعة قبل وجود الشرط التي عُلق عليـه العقـد هـل تكـون في ضـمان البـائع أم في ، الخصومة

  .ففيها إشكال، ضمان المشتري؟ فإن هناك احتمال توالي الضمانين عليها وهكذا

والقاعــدة عنــد ، ســمي هــذا التصرــف وعــدًا ولا نســميه بيعًــالــو وُجــد ذلــك فــما الحُكــم؟ يُ 

وما نُقـل عـن الإمـام ، بل وحُكي ذلك إجماعًا، ليست ملزمة، أن الوعود ليست بيوعًا الفُقَهَاءِ 

من اȇالكية أنها رأȆا أن الوعد ملزم ، تلميذ أبي حنيفة وابن الشاط "محمد بن حسن الشيباني"

  . وقضاءً فيرون أȂه ملزمٌ ديانة لا حكماً 

ــاءً وديانـــة، ففـــرق بـــين الوعـــد الملـــزم ديانـــة وهـــذه ، فهـــو لـــيس بملـــزم، والوعـــد الملـــزم قضـ

ء بحـــة للآمـــر بالشراــ أهـــو وعـــدٌ أم أȂـــه ، ينبنــي عليهـــا الكثـــير مــن المعـــاملات المعـــاصرة مثــل المرا

  .ليس وعدًا وهكذا



 

  

  

ومن باع معلوما ومجهولا لم يتعذر علمه صح في المعلوم ، ويصح بعت وقبلت إن شاء االله

  ...................................................................................بقسطه 

، لأن هذا التعليق قد يكون للتبرك، "-إنِْ شَاءَ االلهُ  -ويصح إن قال بعت وقبلت ":قال

فــإذا انقضىــ مجلــس التعاقــد فقــد ثبــت البيــع بمشــيئة االله ، أو يكــون للتعليــق عــلى مشــيئة االله 

 ،لا يقــع: قــالوا ، -إِنْ شَــاءَ االلهُ  -واالله لأفعلــن كــذا : ولــذلك مــن حلــف عــلى يمــين فقــال ،

وأما الطلاق ففيه روايتـان والمشـهور عنـد المتـأخرين ، فإن حنث لا تلزمه الكفارة ،ولو حنث

  .أȂه لا أȅر له

 لم يتعذر علمه صح في المعلوم بقسطه وإن تعذر معرفة ومجهولاً ا ومن باع معلومً «: قال

  .»المجهول ولم يبين ثمن المعلوم فباطل

ــا يســــميه الفُقَهَــــاءِ  ــأȈة مــ ــي مســ ــوم وهــ ــنا اليــ ــا درســ ــتم بهــ ــأȈة نخــ ، بتفريــــق الصــــفقة هــــذه المســ

وهـــذه مـــن ، وتفريـــق الصـــفقة مســـأȈة مهمـــة جـــدًا وكثـــيرًا مـــا تعـــرض في الخصـــومات والقضـــاء

وفقهائنـا مـن ، فـإن فيهـا تصـحيحًا لـبعض التصرـفات، لفقـه كـما عـبر بعـض أهـل العلـممحاسن ا

مــا معنــى تفريــق الصــفقة عــلى ســبيل الإجمــال؟ تفريــق ، في أعــمال تفريــق الصــفقة أوســع الفُقَهَــاءِ 

فحينئـذ هـل يصـح ، هـذا الشيـء بعضـه لـه وبعضـه لـيس لـه، أن المرء يبيع شيئًا: الصفقة معناها

جزئـــه هـــو فصـــححناها في جزئـــه وأȃطلناهـــا في الجـــزء الأخـــر أم لا؟ وهـــذا  بيـــع هـــذه الســـلعة في

  .تفريق الصفقة: معنى قولنا

وهــذا معنــى ، نصــفها صــحيح ونصــفها غــير صــحيح، فجعلنــا الصــفقة الواحــدة صــفقتين

إن مــن بـاع شـيئين أحـدهما يصـح بيعــه والأخـر لا يصـح بيعـه فلــه : نقـول، قولنـا تفريـق الصـفقة

  -:حالات

  

  

  

  



 

   
 

 

  .................................... وإن تعذر معرفة المجهول ولم يبين ثمن المعلوم فباطل 

ــة الأولى ــا والأخـــر مجهـــولاً  :الحالـ وهـــي الـــذي ذكـــره المصـــنف ، أن يكـــون أحـــدهما معلومًـ

بعتـك : كيف يكون أحدهما معلومًا والأخر مجهـولاً؟ بمعنـى أن يقـول، وسكت عن الباقيات

وقــد ، الــذي في الغرفــة الثانيــة قــد يكــون كيسًــا واحــدًا، الــذي في الغرفــة الثانيــةكــيس رز والــرز 

إذا باعـه معلومًـا : نقـول، إذًا باعه معلومًا ومجهـولاً ، وقد يكون مائة كيس، يكون نصف كيس

  -:ومجهولاً فله حالتان

: لــذلك قــال المصــنف، إذا تعــذر علــم المجهــول فإنــه حينئــذ يــبطلان جميعًــا: الحالــة الأولى

هذا الكيس بمائة والذي في الغرفـة : لم يقل "وإن تعذر معرفة المجهول ولم يبين ثمن المعلوم"

ومــن شرط صــحة ، وهــذا بيــع غــرر لا يجــوز، فــإن العقــد باطــل تمامًــا؛ لأȂــه بيــع مجهــول، بمائتــين

ȇـاذا؟ لأȂنـا لا نعـرف النسـبة ، ولا يجوز أن نصحح جزئه دون البـاقي، البيع أن يكون معلومًا

  .كي نصحح هذا إلى ذاكل

ــه :الحالــــة الثانيــــة ــذر علمــ ــأن لم يتعــ ــول بــ ــة المجهــ ــال ، إذا أمكــــن معرفــ صــــح في " :الشــــيخقــ

بعتـــك مـــا في هـــذه الغرفـــة مـــن الـــرز : قـــال البـــائع، وحينئـــذ يبطـــل في المجهـــول "المعلـــوم بقســـطه

ـــيس ــذا الكـــ ــــين، وهــــ ـــة كيســ ــدوا أن في الغرفـــ ــ ــة فوجــ ــوا الغرفــــ ــــاشرة فتحــــ ــــك : وقــــــال، مبــ ــــا لــ بعتهــ

ــةبثلا ــول، ثمائــ ــة: فنقــ ـــدًا جديــــدًا أو اتفقــــوا أو ، صــــح بمائــ ــئوا لهــــا عقـ ــان عقــــد باطلــــة فأȂشــ واȇائتــ

هــذه الصــورة الثانيــة إذًا فيهــا تفريــقٌ ، لكــن العقــد الــلازم إنــما هــو بمائــة، ارضــوا بهــا أȂــتم أحــرار

  .هذا المثال الأول وهو بيع مجهول ومعلومٍ وله صورتان، للصفقة

عنـدي أرض وهـذه الأرض ، وكـان مشـاعًا، بيع مملوكٌ لـه ومملـوكٌ لغـيره :الصورة الثانية

، فبعـت الأرض كاملـة لأخينـا محمـد، وأخونا الفاضل أȃو عبـادة يملـك نصـفها، أملك نصفها

صـح البيـع في النصـف دون : نقـول، ولكنـي املـك نصـفها، فعرف محمد أن الأرض ليسـت لي

هو الذي يـرضى ، والذي يختار هو، قسطهاوإن كانت متميزة فكذلك تصح ب، النصف الثاني

أمـا أȂـا البـائع ، لك حـق الخيـار أي المشـتري، لا أريدها؛ لأȂني أريد الأرض كاملة: وقد يقول

  .ليس لي حق الخيار



 

  

  

.................................................................................  

ءً كــان  ع مملوكًــا لــه ومملوكًــا لغــيرهإذًا هــذه الصــورة الثانيــة وهــو إذا بــا  فيصــح بقســطه ســوا

بعــت كتــابي أو شــنطتي محمــد ، متميــزًا يعنــي أرضــين أو ســلعتين مــن كتــابين، مشــاعًا أو متميــزًا 

هيم واحـدة ملكـي والثانيـة لـيس ملكـي فتصـح بقسـطها ولـه الحـق أن لا يـرضى لأȂـه قـد ، وإبرا

ء الجميع   .يكون له غرضٌ من شرا

بـــاع رجـــل لأخـــر خـــلاً ، بـــأن يكـــون المحـــرم خمـــرًا ، إذا بـــاع مباحًـــا ومحرمًـــا :الصـــورة الثالثـــة

ثـم بـان بعـد ذلـك أن اللحـم محُــرم وأن ، لحـم زّكـي ولم لم يُزكـى، أو لحـم غـنم ولحـم ميتـة، وخمـرًا 

ان فيكــون أحــدهما همــا دنــ، يصــح بقســطه كــذلك: فنقــول، الـدم الثــاني لــيس خــلاً وإنــما هــو خمــرًا 

يلــوات لحــم ثلاثــة منهــا مباحــة واثنــان محرمــان فلــه ثلاثــة أخمــاس النصــف الــثمن وهمــا خمــس ك

  .فقد يكون له غرض أخر، الثمن وله حق الخيار

ــه ــيئًا مســـتحقًا كمسرـــوق ونحـــوه أو بـــان مســـتحقًا فيصـــلح بجزئـ وهـــذا ، ومثلـــه لـــو بـــاع شـ

وفيهـا مصـالح ، والقضاء عندنا يُعمل تفريق الصفقة في هذه المسـأȈة، من محاسن الفقه :يقول

لا أريــد هــذه : فقــد يكــون لــه غــرض يقــول، لكــن يصــبح حــق الخيــار لهــذا الرجــل، ظيمــة جــدًاع

  .السلعة بهذه الطريقة فإن فيها ضررًا علي

  .نستعجل -إنِْ شَاءَ االلهُ  -نكون بذلك انهينا الشروط وتأخرنا لكن الغد لعلنا 

وصــلى االله ، إن كانــت هنــاك أســئلة مكتوبــة فهــو الأفضــل والأحســن، إذا لعلنــا نقــف هنــا

، أن يرزقنا العلم النـافع والعمـل الصـالح أسأل االله ، محمدنبينا على سيدنا ووسلم وبارك 

  .وصلى االله وسلم وبارك على نبينا محمد، وأن يغفر لنا ووالدينا والمسلمين والمسلمات

  ؟... :السائل

عنـــدما تبيعهـــا بعـــت نصـــيبك دون ، إذًا هـــذا ملـــكٌ مشـــاة، ولمحمـــد الســـيارة لـــك :الشـــيخ

ءً كان العـين المباعـة يمكـن قسـمتها قسـمة إجبـار أو لا يمكـن، نصيبي ، يصح بيع نصيبك سوا

ــار، ثنتـــان: مثـــل أن يقـــول لي ومـــا عـــدا ذلـــك فهـــي ، واحـــدة لي وواحـــدة لـــك تُســـمى قســـمة إجبـ

  .قسمة اختيار بالبيع
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إذًا عنـدما تكـون السـيارة ملكـك وملـك أخيـك فتـذهب لأبي ، يجوز لك أن تبيـع نصـيبك

النصـف أو الثلــث أو الربــع يجــوز ولا ، فيملــك هــو نصــيبك، عبـادة فتبيعــه نصــيبك فقــط يصـح

  .شك في ذلك

وبيعك لنصيب صاحبك بيع ، عك لنصيبك صحيحلو بعته كامل العين فب: الأمر الثاني

إن بيــع اȇــال المســتحق مــا : فحينئــذ نقســطها وقلنــا، إن بيــع الفضــولي لا يصــح: وقلنــا، فضــولي

فحيـنما تبيعهـا للثالـث فيصـح ملكـه ، باعه في ملكـه وملـك غـيره هـذا ممـا يدخلـه تفريـق الصـفقة

  .حبكفيكون هو شريكًا لصا، لعينك ويبطل البيع في الجزء الثاني

هــل تثبــت الشُــفعة لصــاحبنا محمــد أم ، يبقــى عنــدنا مســأȈة مشــهورة وهــي قضــية الشُــفعة

أنهــا تثبــت : والقــول الثــاني، لا؟ المشــهور عنــد فقهائنــا أȂــه لا تثبــت الشُــفعة في الأعيــان المنقولــة

، يعنـي يـوم لي ويـوم لـك، فـإن بعـض النـاس يسـتطيع أن ينتفـع بـالعين بالمهايئـة، لوجود الضرر

  .لكن ذاك البعيد سيزعجني وليس في حارتي فلا يمكن المهايئة معه، بالمهايئة معك

ــــاني ـــول الثـ ـــذلك القــ ــع : ولــ ــــا أي لرفـــ ــما شرُعـــــت لرفعهـ ــفعة إنـــ ــــر؛ ولأن الشُـــ ــــود الضرـ لوجـ

  .فحينئذ يجوز والمسأȈة خلافية والنظر فيه للقضاء، الضرر

  ؟..:السائل

قلــت لــك ونُســب لمــذهب مالــك عــما نالوعــد عنــد عامــة أهــل العلــم إلا مــا حُكــي  :الشــيخ

لـــيس الوعـــد ملزمًـــا حُكـــماً وقضـــاءً : مـــن اȇالكيـــة مـــن مشـــايخنا وغـــيرهم يقـــولا ومحققـــو العُلَـــماَءِ 

ديانــة بينــك ، وإنــما هـو مــا نُقـل عــن بعـض اȇالكيــة أȂــه هـو ملــزمٌ ديانـة بينــه وبـين االله ، عنـدنا

يعني أȂت آثم لأن الرجل متضرر حتى أن بعض أهل العلم يُلزم بالتعويض عما يُوعد به من 

   .الخِطبة والنكاح

  

  


